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 1 الطاهر ابن عاشور وموقفه من الرافضة

Lـــــــــــــحاب ـــــــــــــى الآل والأص ملتق  هـ1431شعبان

  

  المقدمــة
  

ن       نا وم رور أنفس ن ش االله م وذ ب تهديه، ونع تعينه ونس ده ونس د الله، نحم إن الحم
ه     ادي ل ه   . سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه وأشهد أن لا إل

ى     إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ور ه وعل لم علي سوله، صلى االله وس
  ...آله وأزواجه وأصحابه أجمعين

  : وبعـــد
داوة            ه من الع م علي ا ه وا عم م يختلف ديم والحديث ل اريخهم الق فإن الرافضة في ت
الشديدة للسنة وأهلها، وآل دولهم التي قامت على مر التاريخ قد سارت على هذا الخط 

الفارسية  والدولة الصفوية  أة الرافضية الباطنية، العدواني، سواء في ذلك الدولة العبيدي
ران   شهدت ، وفي العصر الحديث العنصرية ة في إي داوة     الدولة الخميني واع الع أسوأ أن
  .والعدوان

ل نجد أن أهل السنة      اؤهم    وفي المقاب م يقصر علم دا في   ل لرافضة،  التصدي ل أب
  .وبيان عوارهم، وآشف مخططاتهم، في آل عصر ومصر

الرد على أهل  في الذب عن السنة، و مشكورةماء المالكية بذلوا جهودا آما أن عل
ة الرافضية     التشيع والرفض،  ة العبيدي ولِتَقِف على حوادث أهل العلم والفقهاء مع الدول

اب المحن  " فعليك ب ـ وما حصل لهم بسببها،  الكي  " آت الم الم ن      للع د ب أبي العرب محم
ام   القيروان ع وفى ب ي المت د التميم ـ333(أحم اب )ه ب "، وآت دارك وتقري ب الم ترتي
ك   ذهب مال لام م ة أع الك لمعرف نة    "المس وفى س ى المت ن موس اض ب ي عي للقاض

 ).هـ544(
صلى وما زال العلماء رحمهم االله يتحملون الدفاع عن آتاب االله تعالى وسنة نبيه 

ه  ه االله علي لموآل ل     وس ه أه ي وج نية ف ق السُّ يوف الح اهرين س لام، ش ريعة الإس  وش
ذين          موضحينالباطل والبدعة،  ين سبيل أهل الغي والضلال ال الحق والصواب، مبين
  .ج الحق والصدق والعدل والإنصافحادوا عن منه

دخل هارون الرشيد المسجد، «): 2/46( "المداركترتيب "جاء في من ذلك ما و
لم    فرآع ثم أتى قبر النبي   ه وس ه وآل ال     صلى االله علي ك فق م أتى مجلس مال سلام  ال: ، ث

ك  ال مال ه، فق ة االله وبرآات ك ورحم ال  : علي م ق ه، ث ة االله وبرآات لام ورحم ك الس وعلي
لم  هل لمن سب أصحاب النبي : لمالك ه وس ال     صلى االله عليه وآل يء حق؟ ق لا : في الف

ارَ : ((قال االله: من أين قلت ذلك؟ قال: ولا آرامة، قال تح [)) لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّ ، فمن  ]29:الف
الى    عابهم ه تع رَاءِ  : ((فهو آافر، ولا حق للكافر في الفيء، واحتج مرة أخرى بقول لِلْفُقَ

لم    فهم أصحاب رسول االله   : ، قال]8:الحشر[)) الْمُهَاجِرِينَ ه وس ه وآل ذين   صلى االله علي ال
ه وأنصاره،  اجروا مع ا وَ((ه رْ لَنَ ا اغْفِ ونَ رَبَّنَ دِهِمْ يَقُولُ نْ بَعْ اءُوا مِ ذِينَ جَ ا وَالَّ لإِخْوَانِنَ
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يمٌ          كَ رَءُوفٌ رَحِ ا إِنَّ وا رَبَّنَ ذِينَ آمَنُ لاًّ لِلَّ ا غِ ي قُلُوبِنَ لْ فِ )) الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَ
  .»، فما عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه]10:الحشر[

ؤمنين في        ر الم تفتي هو أمي ك، والمس وهذه فتوى صريحة صادرة من الإمام مال
ه،   اظون من      وقت ذين يغت ار ال وى بالكف ذه الفت يعة في ه ك يُلحق هؤلاء الش ام مال والإم

لم  مناقب أصحاب رسول االله  ه وس الخير      صلى االله عليه وآل ، وآل من ذآر الصحابة ب
  .فهو عدو لدود لهذه الشرذمة

   ):2/49(قال فيما نقله عنه القاضي عياض في مدارآه و
وأهم ال «  ار، وأس م آف واء آله ل الأه ل. روافضأه ال: قي ب؟ ق م : النواص ه

  .»الروافض، رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء
ر غلاة الرافضة      «: أيضا  القاضي عياض رحمه االله قالولذا  ذلك نقطع بتكفي وآ
  .)1(»إن الأئمة أفضل من الأنبياء: في قولهم

ن  مفتي تونس الأآبر؛ العلامة محمد الطا: وآان من هؤلاء الأعلام العلماء  هر اب
ه االله عاشور  ر      رحم ذي عُرف بتفسيره الكبي وير  «ال ر والتن ذي  » التحري محور  هو  ال

  : ورقتنا في هذا الملتقى المبارك،، وهي بعنوان
  ")التحرير والتنوير(من خلال تفسيره  من الرافضةالمالكي موقف محمد الطاهر ابن عاشور  "

  رحمه االله هـتترجمـ
و ن مح : ه د ب ن محم اهر ب د الط ين   محم يس المفت ور ، رئ ن عاش اهر اب د الط م

  .بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه
ة       ):م1879(مولده ونشأته  ة علمي ن عاشور في بيئ ، نشأ الشيخ محمد الطاهر اب

ور،      ف ز بوعت د العزي لأم الشيخ محم جده للأب قاضي قضاة الحاضرة التونسية، وجده ل
ذا الوسط العلمي والسياسي والإصلاحي  ل ه ي مث بّ فف ن عاشورش رآن  اب ظ الق فحف

ن     اء عصره م ائر أبن ة آس ون العلمي ظ المت نه، وحف ذ صغر س ا من ا متقنً ريم حفظً الك
  .)2(التلاميذ، ثم تعلم ما تيسر له من اللغة الفرنسية

ان            ات إسلامية، آ ا، وشارك في عدة ملتقي ى المشرق العربي وأوروب ارتحل إل
، وبالمجمع العلمي العربي )م1956(هرة سنة عضوًا مراسلًا لمجمع اللغة العربية بالقا

  ).م1955(بدمشق سنة 
دنيا،         ع عن ال وارث، والترف ام الك النفس والصمود أم اشتهر بالصبر والاعتزاز ب
ذه     ى ه لطت عل ادي تس دي الأع ن أي وني ، ولك يم الزيت اذ التعل ده إنق اول أقصى جه ح

نة  ا س ة فألغته ارة العلمي ولى )م1961(المن ر، فت ام العلم بتنش وفي ع ى ت ونس حت
                                                 

 ).2/1078( صلى االله عليه وآله وسلمشفا بتعريف حقوق المصطفى ال) 1(
 .الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر الإسلامي) 2(
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  .)3(فرحمه االله تعالى) م1973(
  :آتاباته ومؤلفاته

ة    ي الدق ة ف ين، وهي غاي ى الأربع د وصلت إل ه فق ه ومؤلفات ا آتب رأم ، والتحري
ي          ه ف ا آتاب ن أجلّه ة، وم رعية والأدبي وم الش تى العل ي ش يخ ف ر الش ى تبح دل عل وت

في  «: ثمين والفريد من نوعه  وآتابه ال -موضوع بحثنا-» التحرير والتنوير«: التفسير
لامية ريعة الإس د الش ه »مقاص ي«، وآتاب يح للقراف ية التنق م «، و»حاش ول العل أص

أليس الصبح «:آتابه الرائع، و»الوقف وآثاره في الإسلام«، و»الاجتماعي في الإسلام
 )4( ،»آشف المغطى في أحاديث الموطأ«، و»بقريب

هذا الإمام آنموذج من بين الكتب المصنفة في    بهذا يكون قد بان لنا لماذا اخترنا آتاب
راهن        ذه الدراسات في الوقت ال ل ه ة مث وهو أن   مذهب مالك، وأمر آخر يوضح أهمي

ين  بالرافضة يضربون على وتر خطير ينطلق من منطلق الزعم  أنه لا خلاف بينهم وب
  .منهم السلفية ما عداطوائف الأمة، 

ل     وقد تمكن أئمتنا سابقا من حصرهم في ب وتقة ضيقة داخل حدود واضحة حتى إذا قي
وم            دا الرافضة،، ونحن الي ا ع ة م أهل السنة في مقابل الشيعة دخلت آل طوائف الأم

اء ا  اس مواقف علم تخرج للن ذا أن نس م ه ى زعمه رد عل اج لكي ن ة نحت ن آاف ة م لأم
ذه الدراسات    المذاهب من هؤلاء، ل ه ه لمشروع   وهنا تكمن الأهمية القصوى لمث ، وإن

ى            يلج إل ه، ويحرك مفتاحه، ل احثين من يطرق باب اء والب بحثي عظيم ينتظر من العلم
  /فإلى. أرآانه وزواياه من انطلت عليه مزاعم أهل الزيغ والضلال

  ) التحرير والتنوير(آتاب 
د       «: وهو مختصر من اسمه الأصلي    ل الجدي وير العق ر المعنى السديد وتن تحري

  .»من تفسير الكتاب المجيد
ذ ي ه ن عاشور  ف ام اب ع الإم ر داف اب الكبي ه اهللا الكت عن مقاصد الإسلام  رحم

حارب الشرك وأشكاله، والكفر وضروبه، حبّب المسلمين   . .ومعانيه وشرائعه ومبانيه
  .البدعة ونفّرهم منهامن رهم ذّفي السنة ورغبهم في التمسك بها، وح

ه     سلمصلى االله عليه وآله ويعظّم االله وأوامره، ويجلّ النبي   وأصحابه، وأهل بيت
  .من قرابته وأزواجه رضي االله عنهم أجمعين

شنّع على المبتدعة وأهل الضلال، أصحاب الفطر المنكوسة والآراء المضللة،       
ارة        أجلى عب اطلهم، ب نهجهم وفضح ب ين م ورد على الزنادقة أعداء الملة المحمدية، وب

ان تن بي ؤلاء الضلال ... وأم ن ه ة (وم يعة الإمامي االش رية الاثن رهم ) عش ين أم د ب فق
  . وشيئًا من معتقداتهم الفاسدة، وأنهم ليسوا على شيء

                                                 

 ).هـ1417( , محرم)12:العدد(عن نشرية الكلمة الطيبة, السنة الأولى  نقلاً ) 3(
 .)محمد الطاهر ابن عاشور في عدد خاص بالشيخ( )م1978(السنة العاشرة  )4−3(مجلة جوهر الإسلام عدد )4(
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  :أسوقها فيما يأتي وذلك في مواضع من هذا السفر

  ]ينقد تكفيرهم للشيخين[ 
  

ة          1/61في  رحمه االلهقال  • راءات في المقدم ى الق ه عل د آلام من تفسيره، عن
داً   وَمَا آُ((: وقرأ بعض الرافضة...«:السادسة لِّينَ عَضُ ذَ الْمُضِ  ]51:الكهف )) [نتُ مُتَّخِ

  .»بصيغة التثنية وفسروها بأبي بكر وعمر حاشاهما، وقاتلهم االله
ا بكر    الاثنيوهذا مذهب وعقيدة الشيعة : قال مقيده عشرية اليوم، فهم يكفرون أب

ر  ئ،     ،رضي االله عنهماوعم ول الردي ذا الق ى ه ف عل ه وق ى أن ل عل ذا دلي ه ه وموقف
  .حاشاهما وقاتلهم االله:بقوله  واضح البطلان فاآتفى بردهال

  ]يبطل قولهم بتحريف القرآن[
  

ال  • ه االلهق ي  رحم ن  1/139ف ه ع ي معرض آلام ملة(، ف ل ) البس وخلاف أه
ادة    ، إلى أن نقل العلم في آونها آية من آل سورة ه الزي رآن دخل ادعاء الروافض أن الق

ال   .والنقصان والتغيير والتحريف  م ق ه االله ث ع أن يكون شيء       :"رحم ا بمن ذلك قطعن ول
ام          د الإم لٍ عن لُ جَم رآن حِمْ ة إن الق ول الرافض ا ق ا، وأبطلن ل إلين م ينق رآن ل ن الق م

  .».،المعصوم المنتظر،
ه االله فهم آلام هذا الإمام من : وأقول هنا • اب االله       رحم في موقف الشيعة من آت
ين ي تعالى، رآن    علم أن خطورة الرافضة آانت ماثلة ب يلهم من الق ه، وأن ن جزء من    دي

  :حربهم المعلنة على السنة والدين
 ).الأحزاب(في أول مقدمة تفسير سورة -) 247/11(قال رحمه االله في 

ه   ...« وا ب وآون القرآن قد تلاشى منه آثير هو أصل من أصول الروافض ليطعن
ا       د الإم رآن مستودع عن م المنتظر، فهو   في الخلفاء الثلاثة، والرافضة يزعمون أن الق

ن العربي     . الذي يأتي بالقرآن وقر بعير و بكر ب وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أب
 .»في آتاب العواصم من القواصم

  ]ينقل ويؤيد تكفير من زعم منهم أن النبوة في علي[
و { :عند تفسير قوله تعالى) 3/46( رحمه االلهقال  • هٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُ

رُونَ           تُمْ تَكْفُ ا آُنْ ذَابَ بِمَ ذُوقُوا الْعَ انِكُمْ فَ دَ إِيمَ رْتُمْ بَعْ وهُهُمْ أَآَفَ وَدَّتْ وُجُ آل [ }فَأَمَّا الَّذِينَ اسْ
  .]106:عمران

وا من       . إنما هذه لأهل القبلة: قال مالك...« وا واختلف ذين تفرق ا ليست لل يعني أنه
ال ... ]106:آل عمران[)) مْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْأَآَفَرْتُ((: الأمم قبلنا، بدليل قوله المراد   : "إلى أن ق ف

ر ونقض          ى الكف وال التي تفضي إل نيع الأق الردة أو بش الذين أحدثوا بعد إيمانهم آفرًا ب
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  .»...يعة الذين قالوا بأن النبوة لعليالشريعة، مثل الغرابية من الش
اب  جعلوا الوحي لجميع الأئمة، فمن أقول في الإمامية  درجات  "في آت  "بصائر ال

ن الحسن الصفار     م    (): 251:ص(لمحمد ب اب في أنه ة -ب يخاطبون ويسمعون    -الأئم
  ):وميكائيل لجبرائيالصوت ويأتيهم صور أعظم من 

  ]يرد عليهم القول بتخصيص علي بشيء[ 
ال  • ه االلهق الى) 4/260(في  رحم ه تع د قول ا ا{: عن ا أَيُّهَ زِلَ يَ ا أُن غْ مَ ولُ بَلِّ لرَّسُ

هَ لا يَ    اسِ إِنَّ اللَّ نْ النَّ دِي  إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِ هْ
رآن،          ... «: ]67:المائدة[ }الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ زل من الق ا ن ة من آخر م ذه الآي وإذ قد آانت ه

د          علمن د يزعمون أن الرسول ق م مقاصدها أن االله أراد قطع تخرص من ق ا أن من أه
ه            م يبلغ وحي ل إبلاغ شيء من ال اس ب د خص بعض الن استبقى شيئًا لم يبلغه، أو أنه ق

ة  اس عام ي         . للن و ف ا ه ر مم رآن أآث أن الق ة ب ول الرافض ال ق ة لإبط ع آي ي أقط فه
سول االله اختص بكثير من القرآن المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان، وأن ر

د            زن عن وم مخت ه الي ر، وأن ر بعي غ وق ه يبل اءه، وأن ه أبن علي بن أبي طالب، وأنه أورث
 . الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي

ي     الأوهاموآانت هذه   ى عل ه  ألمت بأنفس بعض المتشيعين إل في   رضي االله عن
ك      مدة حياته، فدعا ذل ى سؤاله عن ذل اس إل ة    . ك بعض الن ا جحيف روى البخاري أن أب

ال      ": سأل عليًّا اس؟ فق د الن يس عن ا ل رآن وم ذي  : هل عندآم شيء ما ليس في الق لا وال
اب االله،    فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن؛ إلا فهمًا يعطى رجل في آت

ال    : وما في الصحيفة، قلت   ا في الصحيفة؟ ق ل      :وم اك الأسير، وأن لا يقت ل، وفك العق
   ".مسلم بكافر

  ]يناقش عقيدتهم في إيمان أبي طالب[
الى   ) 4/311( رحمه االلهقال  • ه تع د قول ذُ     ((: عن هِ آزَرَ أَتَتَّخِ رَاهِيمُ لأَبِي الَ إِبْ وَإِذْ قَ

ينٍ    ي ضَلالٍ مُبِ ام [)) أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِ ال الفخر  ... «: ]74:الأنع وقالت  : ق
يعة اء رسول االله : الش ن آب د م ون أح لملا يك ه وس ه وآل افرًا صلى االله علي داده آ . وأج

هو  : قلت. وأما أصحابنا فلم يلتزموا ذلك. وأنكروا أن آزر أب لإبراهيم وإنما آان عمه
آما قال الفخر من عدم التزام هذا، وقد بينت في رسالة لي في طهارة نسب رسول االله  

ا؛ لأن      صلى االله عليه وآله وسلم ا جبليً وي خلوصً أن الكفر لا ينافي خلوص النسب النب
  .»الخلوص المبحوث عنه هو الخلوص مما يتعير به في العادة

لم  ثبت قول النبي لقد : قال مقيده • ه وس ه أبي طالب     صلى االله عليه وآل " :في عم
ة، فيجعل في ضحضاح من       وم القيام ار  لعله تنفعه شفاعتي ي ه      ن ي من ه، يغل غ آعبي يبل

  .وفيه بيان أن أبا طالب في النار )5(" دماغه
                                                 

 ).1/135( رواه مسلم) 5(
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  ]يناقش الرافضة في محاولتهم إخراج الأزواج من المطهرات[
نْكُمْ  {:عند تفسير قوله تعالى- )11/16(في  رحمه االلهقال  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَ

رَآُمْ تَ    تِ وَيُطَهِّ لَ الْبَيْ رِّجْسَ أَهْ راًال زاب[ }طْهِي ديث    ...«: ]33:الأح يعة ح ف الش د تلق وق
يهم     ا عل ا وابنيهم ة وزوجه ى فاطم ت وقصروه عل ل البي اء، فغصبوا وصف أه الكس

وا أن أزواج النبي     لم    الرضوان، وزعم ه وس ه وآل . لسن من أهل البيت     صلى االله علي
وليس في  . يوهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية حشوًا بين ما خوطب به أزواج النب

ه        يس في قول ى أهل الكساء؛ إذ ل : لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف عل
الى     ) هؤلاء أهل بيتي( ه تع  ]68:الحجر [)) إن هؤلاء ضيفي  ((: صيغة قصر، وهو آقول

ا       ليس معناه ليس ا قبله ورة عم ة مبت ذه الآي لي ضيف غيرهم، وهو يقتضي أن تكون ه
  .وما بعدها

ى       همالتوويظهر أن هذا  ة عل ذه الآي راءة ه أه ق من زمن عصر التابعين وأن منش
ا رواه المفسرون عن      ذلك م الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها، ويدل ل

 ،صلى االله عليه وآله وسلممن شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي ": عكرمة أنه قال
 ،صلى االله عليه وآله وسلمو نساء النبي ليس بالذي تذهبون إليه، إنما ه: وأنه قال أيضًا

ذلك في السوق      ان يصرخ ب ة         . وأنه آ ن أبي سلمة صريح في أن الآي وحديث عمر ب
 . نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء، وأنها نزلت في بيت أم سلمة

  ]يبين صلة الرافضة بالفرق الهدامة الأخرى[ 
الى  عند تفسير قو) 45/11(في  رحمه االلهقال  • ه تع ا     ((: ل دٌ أَبَ انَ مُحَمَّ ا آَ مَ

اً  يْءٍ عَلِيم لِّ شَ هُ بِكُ انَ اللَّ ينَ وَآَ اتَمَ النَّبِيِّ هِ وَخَ ولَ اللَّ نْ رَسُ الِكُمْ وَلَكِ نْ رِجَ دٍ مِ )) أَحَ
  .]40:الأحزاب[

د   ... « د محم وة لأحد بع ر من يثبت نب لم في تكفي ردد مس ذلك لا يت صلى االله ول
لم ه وس ه وآل ي  علي لمين  وف ن المس ة م رة الإسلام، ولا تعرف طائف ن حظي ه م إخراج

ى ا من الأول تقة ثانيتهم ان مش ا نحلت ة وهم ة والبهائي ك إلا البابي ى ذل دمت عل ان . أق وآ
راق،   ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى الع

سيد علي محمد، آذا اشتهر اسمه،  وآان القائم بها رجلًا من أهل شيراز يدعوه أتباعه ال
، أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه الشيخ في أول أمره من غلاة الشيعة الإماميةآان 

ة    أحمد زين الدين الأحسائي الذي آان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية، وهي الطريق
اة عن الحلاج   د    . المتلق ي محم ه عل ا أظهر نحلت ه تعرف بالشيخية، ولم وآانت طريقت

ة، وادعى لنفسه      ه بالبابي هذا؛ لقَّب نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب، وعرفت نحلت
الى           ه تع ه بقول رآن أشار إلي ان، وأن الق اب اسمه البي ه بكت : النبوة، وزعم أنه أوحي إلي

 .]4-3:الرحمن[)) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ* خَلَقَ الإِنسَانَ ((
ف بال   ان مؤل اب البي عيفة، وآت ة الض ية  عربي وط بالفارس ه   ،ومخل م علي د حك وق

 . في تبريز) هـ1266: (بالقتل سنة
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فمن آان من المسلمين متبعًا للبهائية أو البابية، فهو خارج عن     :"إلى أن قال... 
د    ام المرت ه أحك ري علي ه تج ن دين د ع لام مرت ة  . الإس ه جماع لمًا ويرث رث مس ولا ي

ولهم   نفعهم ق لمين، ولا ي لمون ولا  : المس ا مس ون    إن م يثبت هادة؛ لأنه ة الش م بكلم نطقه
ده  ،صلى االله عليه وآله وسلمالرسالة لمحمد  ونحن  . ولكنهم قالوا بمجيء رسول من بع

ولهم يعة لق ة من الش ا الغرابي د : آفرن ه محم بِّه ل ه شُ ي ولكن ى عل ل أرسل إل أن جبري ب
الغراب    الآخر من الغراب ب به ب ان أحدهما أش ي، إذ آ ذبوا-بعل غ الرس -وآ ى فبل الة إل

د     ،صلى االله عليه وآله وسلممحمد  الة لمحم وا الرس لم    فهم أثبت ه وس ه وآل  صلى االله علي
  ".ولكنهم زعموه غير المعين من عند االله

  ]على الأئمة "عليه السلام"ينكر عليهم إطلاق [
هُ  ((: عند تفسير قوله تعالى) 103/11(في  رحمه االلهقال  • إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَ
  .]56:الأحزاب[)) ونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماًيُصَلُّ

ة لا يشرآهم          ...« اء والملائك ى الأنبي ه وعل ة فمقصور علي ليم في الغيب وأما التس
الى  ه تع اد االله الصالحين؛ لقول ن عب رهم م ه غي ي الْعَ ((: في وحٍ فِ ى نُ لامٌ عَلَ )) الَمِينَسَ

افات[ ه ]79:الص ينَ((: وقول ى إِلْ يَاسِ لامٌ عَلَ افات[)) سَ ى ((.. ]130:الص ى مُوسَ لامٌ عَلَ سَ
ه     ...]109:الصافات[)) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ(( ]120:الصافات[)) وَهَارُونَ ذي استقر علي هذا ال

ز لمراتب رجال اصطلاح أهل السنة، ولم يقصدوا بذلك تحريمًا؛ ولكنه اصطلاح وتميي
ات الإجلال   دين، وقصروا آلم ة ال ى الأصحاب وأئم ا قصروا الرضى عل دين، آم ال

 . تبارك وتعالى، وجل جلاله، على الخالق دون الأنبياء والرسل: نحو
ا وأما الشيعة فإنهم يذآرون التسليم على علي وفاطمة  ، وهو مخالف لعمل    وآلهم

  .»وا به الغض من الخلفاء والصحابةالسلف، فلا ينبغي اتباعهم فيه؛ لأنهم قصد

  ]يضرب مثلا من تأويلاتهم الفاسدة[
  

ه االله قال  • الى    ) 210/7(في   رحم ه تع د تفسير قول لِّ     ((: عن نْ آُ ي مِ مَّ آُلِ ثُ
فَاءٌ   هِ شِ هُ فِي فٌ أَلْوَانُ رَابٌ مُخْتَلِ ا شَ نْ بُطُونِهَ رُجُ مِ لاً يَخْ كِ ذُلُ بُلَ رَبِّ لُكِي سُ رَاتِ فَاسْ الثَّمَ

  .]69:النحل)) [لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
أن من تأويلات الشيعة أن المراد بالنحل : ومن لطيف النوادر ما في الكشاف«

إنما النحل بنو هاشم يخرج من : وعن بعضهم أنه قال عند المهدي. في الآية علي وآله
  .عامك وشرابك أضحوآة من أضاحيكهمجعل االله ط: بطونهم العلم، فقال له رجل

رد  الرجل ا: قلت  ن ب ذآورة في      ،لذي أجاب الرافضي هو بشار ب ذه القصة م وه
 .»أخبار بشار



 

 8

 8 الطاهر ابن عاشور وموقفه من الرافضة

Lـــــــــــــحاب ـــــــــــــى الآل والأص ملتق  هـ1431شعبان

  

  الخاتمـة
د الطاهر   (موقف العلامة من  طرفٌفإني أرجو أن يكون قد استبان ... وبعد محم
ن عاشور ه االله) اب ه  رحم ك من خلال عرضنا لأقوال يعة، وذل ه امن الش ي  اللهرحم ف

  .فسيره الكبيرت
ا من أهل السنة      ليقوموا بإفراد بحوثالباحثين أدعو : وإني هنا عن مقالات أئمتن

السنة على مختلف الطبقات والتخصصات علماء أن  في الرد على الرافضة، ليتبين لهم
د  من الفقهاء والمفسرين، والأدباء وغيرهم  وا ق الاتهم  خطورة هؤلاء    أدرآ اولوا مق  وتن

رحم االله   ، فضلا عن العلماء المشهورين بنشر السنة والعقيدة الصحيحة..التفنيدبالرد و ف
حيح،            لام الص ان الإس ي بي وده ف ى جه ة عل ر والمثوب ه الأج زل ل ور وأج ن عاش اب

ذ        دعين وضلالات المضلين، ال دع المبت دين من ب ذوا  والتحذير من الدخيل على ال ين نب
  .آتاب االله خلفهم ظهريًا

  
*  *  *  


